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في صـَبيحـَةِ يـَوْمٍ مـِنَ الأَْيـّامِ، رَنَّ جـَرَسُ بـَيـْتـِنا:
«تـِرِنْ تـِرِنْ!». سـَمـِعـْتُ أُمـّيَ تـَقولُ:

«مـَرْحـَبـًا أَيـّـُها الطـّـَبيبُ آدَمُ، لا مـُشـْكـِلـَةَ؛
عـَلى الرَّحـْبِ وَالسـّـَعـَةِ».

الطـّـَبيبُ آدَمُ جارُنا مـُنـْذُ زَمـَنٍ بـَعيدٍ، وَهـُوَ شـَريكٌ لأَِبي في عـَمـَلـِهِ،
وَلـَدَيـْهِ الـْعـَديدُ مـِنَ الاِخـْتـِراعاتِ الـْغـَريبـَةِ في مـَنـْزِلـِهِ.



نادَتْ أُمـّي: «هـَيـّا يا عـَمـّارُ، الـْفـَطورُ جاهـِزٌ!».
«آهٍ، يـَوْمٌ كـَكـُلِّ يـَوْمٍ؛ أَسـْتـَيـْقـِظُ وَأَتـَناوَلُ الـْفـَطورَ

ثـُمَّ أَذْهـَبُ إِلى الـْمـَدْرَسـَةِ، ثـُمَّ أَعودُ وَأَتـَناوَلُ الـْغـَداءَ
وَأُنـْهي وَظائـِفي، لا جـَديدَ. أُفٍّ لـِهذا الـْوَضـْعِ؟».



فـَتـَحـْتُ الـْغـِطاءَ وَتـَفـَحـّـَصـْتُ ما بـِداخـِلِ الزُّجاجـَةِ.



يا لـَلـْكارِثـَةِ! ماذا سـَأَقولُ لأُِمـّي الآْنَ؟



يا إِلهي! هـَلْ أَصـْبـَحـْتُ بـِحـَجـْمِ عـُقـْلـَةِ الإِْصـْبـَعِ؟!
هـَرْوَلـْتُ نـَحـْوَ أُمـّي: «أُمـّي إِهـّـِئْ، إِهـّـِئْ، أُمـّي!».



ثـُمَّ انـْزَلـَقـْتُ عـَلى ظـَهـْري، وَفـُقـّاعاتُ الصـّابونِ حـَوْلي
تـَسـْحـَبـُني مـَعـَها في اتـّـِجاهِ الـْبالوعـَةِ:

«واهـًا عـَلـَيَّ! لاااا!».



كانـَتْ فـَرائـِصي تـَرْتـَعـِدُ خـَوْفـًا، حاوَلـْتُ أَنْ أَتـَسـَلـّـَقَ وَأَخـْرُجَ مـِنْ هذا 
الـْمـَكانِ، لكـِنْ دونَ جـَدْوى.



سـَبـَحـْتُ حـَيـْثُ تـَجـْري الـْمـِياهُ، لـَعـَلـّي أَصـِلُ إِلى مـَخـْرَجٍ.



ظـَهـَرَ شـَلاّلٌ كـَبيرٌ في نـِهايـَةِ النـّـَفـَقِ.
تـُرى إِلى أَيـْنَ يـُفـْضي هذا الشـّـَلاّلُ؟



قـَفـَزْتُ مـِنَ الشـّـَلاّلِ وَأَنا قـَلـِقٌ مـُتـَرَدِّدٌ،
وَما هـِيَ إِلاّ ثـَوانٍ حـَتـّى دَغـْدَغـَتـْني الـْمـِياهُ؛

«هيهيء!»، وَتـَزَحـْلـَقـْتُ وَأَنا في قـِمـّـَةِ السـّـَعادَةِ،
وَنـَزَلـْتُ في حـَوْضٍ كـَبيرٍ، وَفـَجـْأَةً...



نـَزَلَ شـَيْءٌ مـِنَ الشـّـَلاّلِ الـْمـُقابـِلِ، وَقالَ: «أَهـْلاً، أَنا خـَشـّوبٌ».
وَبـَعـْدَ لـَحـَظاتٍ، نـَزَلَ شـَيْءٌ مـِنْ شـَلاّلٍ ثانٍ،

وَقالَ: «مـَرْحـَبـًا، أَنا شـَحـّومٌ». فـَقـُلـْتُ: «مـَرْحـَبـًا،
أَنا عـَمـّارٌ». ثـُمَّ نـَزَلـَتْ مـِنْ شـَلاّلٍ ثالـِثٍ

كائـِناتٌ مـُكـَشـّـِرَةٌ عـَنْ أَنـْيابـِها؛ قالَ خـَشـّوبٌ:
«أَلـَيـْسـَتْ هذِهِ جـَراثيمَ؟»

«ماذا؟ جـَراثيمُ؟!».



لـَمـَحـَتـْنا الـْجـَراثيمُ نـَهـْرُبُ؛ فـَمـَخـَرَتْ مـَراكـِبـُها خـَلـْفـَنا لـِتـُدْرِكـَنا.



وَصـَلـْنا إِلى نـِهايـَةِ الـْحـَوْضِ، فـَقالَ خـَشـّوبٌ مـُتـَرَدِّدًا:
«هـَلْ، هـَلْ سـَنـَتـَمـَكـَـّنُ مـِنَ الـْمـُرورِ عـَبـْرَ تـِلـْكَ الـْمـَصافي؟»،

فـَأَجـَبـْتـُهُ: «لا وَقـْتَ لـَدَيـْنا يا خـَشـّوبُ! فـَلـْنـُجـَرِّبْ،
وَإِلاّ سـَتـَلـْحـَقُ بـِنا الـْجـَراثيمُ».



تـَقـَدَّمـْتُ وَمـَرَرْتُ عـَبـْرَ إِحـْدى فـَتـْحاتِ الـْمـَصافي،
وَحاوَلَ شـَحـّومٌ جاهـِدًا، فـَعـَبـَرَ بـِسـَبـَبِ مـُرونـَةِ جـَسـَدِهِ

مـِنْ إِحـْدى الـْفـَتـْحاتِ، ثـُمَّ حاوَلَ خـَشـّوبٌ أَنْ يـَمـُرَّ،
مـَرَّةً بـَعـْدَ مـَرَّةٍ، وَلكـِنـّـَهُ لـَمْ يـَسـْتـَطـِعْ أَنْ يـَعـْبـُرَ؛

شـَدَدْتُ عـَلى يـَدِهِ وَشـَدَدْتُ، وَشـَدَدْتُ أَكـْثـَرَ
لـَعـَلـّـَهُ يـَنـْزَلـِقُ مـِنْ إِحـْدى الـْفـَتـْحاتِ، لكـِنْ بـِلا فائـِدَةٍ.



وَجـَدْتُ نـَفـْسي عالـِقـًا في الـْمـِياهِ، وَالـْتـَفـَتُّ، فـَلـَمْ أَجـِدْ شـَحـّومـًا، فـَصـِحـْتُ 
بـِصـَوْتٍ عالٍ: «شـَحـّوووومُ! أَيـْنَ أَنـْتَ؟»،

فـَسـَمـِعـْتُ صـَوْتَ شـَحـّومٍ مـِنْ فـَوْقي: «أَنا هـُنا يا عـَمـّارُ، أَطـْفو عـَلى سـَطـْحِ 
الـْمـِياهِ، فـَقـُوَّةُ دَفـْعِ الـْمـِياهِ مـِنْ تـَحـْتي شـَديدَةٌ».



فـَجـْأَةً! تـَحـَرَّكـَتْ مـَكاشـِطُ آلـِيـّـَةٌ وَجـَرَفـَتْ شـَحـّومـًا بـَعيدًا،
وَمـَدَّتِ الـْجـَراثيمُ أَيـْدِيـَها لـ...



لـِتـُمـْسـِكَ بي، لـَوْلا أَنَّ بابَ الـْحـُجـْرَةِ انـْفـَتـَحَ، وَانـْدَفـَعـْتُ مـَعَ الـْمـِياهِ.



لكـِنَّ الـْجـَراثيمَ انـْقـَضـّـَتْ عـَلـَيَّ وَأَحـْكـَمـَتْ قـَبـْضـَتـَها،
صارَتْ رائـِحـَةُ مـِياهِ الـْحـَوْضِ أَشـْبـَهَ بـِرائـِحـَةِ الـْمـَسابـِحِ.



ضـَعـُفـَتْ قـَبـْضـَةُ الـْجـَراثيمِ شـَيـْئـًا فـَشـَيـْئـًا،
حـَتـّى أَفـْلـَتـَتـْني وَتـَرَسـَـّبـَتْ نـَحـْوَ الـْقاعِ،

دُرْتُ في الـْحـَوْضِ مـَرّاتٍ وَمـَرّاتٍ.
ثـُمَّ أَدْخـَلـَتـْني قـُوَّةُ جـَذْبٍ شـَديدَةٌ في نـَفـَقٍ مـُظـْلـِمٍ،

وَظـَهـَرَ شـَفـّاطٌ عـِمـْلاقٌ في نـِهايـَةِ النـّـَفـَقِ.



أَلـْقاني الشـّـَفـّاطُ في بـَحـْرٍ لـُجـّـِيٍّ،
تـَقاذَفـَتـْني أَمـْواجـُهُ يـَمـْنـَةً وَيـَسـْرَةً.

«آهٍ، ما هذا؟!».



هـَلْ عادَ حـَجـْمـِي كـَما كانَ؟ هـَلْ أَبـْطـَلـَتْ مـِياهُ الـْبـَحـْرِ
الـْمالـِحـَةُ مـَفـْعولَ الـْمادَّةِ الـْعـَجيبـَةِ الـّـَتي حـَوَّلـَتـْني قـَزَمـًا؟



سـَبـَحـْتُ وَسـَبـَحـْتُ، حـَتـّى وَصـَلـْتُ إِلى الشـّاطـِئِ،
وَعـُدْتُ إلى الـْمـَنـْزِلِ.



اِسـْتـَيـْقـَظـْتُ في الـْيـَوْمِ التـّالي لأَِتـَجـَهـّـَزَ مـِثـْلَ كـُلِّ يـَوْمٍ.



أُفـْطـِرُ، ثـُمَّ أَنـْطـَلـِقُ إِلى الـْمـَدْرَسـَةِ،
ثـُمَّ أَعودُ لأَِتـَناوَلَ غـَدائـِيَ، ثـُمَّ أُنـْهـِيَ وَظائـِفي.

هيهيهيييييئ، عـَظيمٌ!
لـَقـَدْ صـِرْتُ أُفـَضـّـِلُ يـَوْمـِيَ الاِعـْتـِيادِيَّ.




